
خســائر فادحــة للعــراق جــراء عــدم تفعيــل
شبكات الجيل الرابع.. من المسؤول؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد الدباغ

كثر من  عامًا على دخول شبكة الهاتف النقال وخدمات الإنترنت للعراق وإتاحتها لجميع بعد أ
العـراقيين، لا تـزال البلاد تعـاني مـن سـوء خدمـة الإنترنـت الـتي تعتمـد علـى خـدمات الجيـل الثـالث في

الوقت الذي باشرت فيه العديد من الدول باعتماد خدمات الجيل الخامس.

الفرق بين الجيلين الثالث والرابع
للاتصالات، فمن منظور علمي تعد الأخيرة  3Gقليلة هي الدول التي لا تزال تعتمد على تقنية الـ
قديمة، خاصة أن الدول المتقدمة بدأت باستخدامها منذ بداية الألفية الجديدة ومنذ ما قبل غزو

. العراق عام

يقول الخبير في مجال المعلوماتية والاتصالات أحمد حافظ في حديثه لـ”نون بوست” إن خدمة الجيل
الثالث بدأت في الولايات المتحدة بين عامي  و، وبحلول عام  لا تكاد توجد دولة
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غربيــة إلا واســتخدمت هــذه التقنيــة، وتعــد اليابــان أول دولــة اســتخدمت الجيــل الثــالث رســميًا في
كتوبر/تشرين الأول عام  ووصلت قدرة نقل المعلومات من خلالها إلى  ميغابايت في الثانية أ

كحد أقصى.

ويضيف أن في علم الاتصالات ومنذ بدء الاتصالات الخلوية، فإنه يمكن القول إن جيلاً جديدًا من
شبكــات الاتصــالات تظهــر كــل  ســنوات، لافتًــا إلى أنــه وفي عــام  بــدأت اليابــان في اســتخدام

خدمات الجيل الرابع كأول دولة في العالم كذلك.  

ولتبسـيط الاختلافـات بين خـدمات الجيـل الثـاني والثـالث والرابـع، يـضرب حـافظ مثـالاً في أنـه لـو كـان
 لـدينا فيلـم بحجـم واحـد جيجـا بـايت، فـإن شبكـات الجيـل الثـاني تـوفر خدمـة تحميـل الفيلـم في
ساعـة، أمـا خـدمات الجيـل الثـالث فـالوقت الـذي تسـتغرقه عمليـة التحميـل يصـل لــ دقيقـة، أمـا

الجيل الرابع فيمكن المستخدم من تحميله في  دقائق فقط أو أقل من ذلك بحسب الدولة.

ويؤكد الخبير أن العراق وعلى الرغم من أن شبكاته تعمل بنظام الجيل الثالث، فإنه ومن الواقع
ــالث بســبب بطء شبكــة ــاني منهــا للث ــل الث الملمــوس، فــإن خــدمات الإنترنــت في العــراق أقــرب للجي

الاتصالات وعدم تطورها.

ويختتـم حـافظ حـديثه لــ”نون بوسـت” بالإشـارة إلى أن خـدمات الجيـل الرابـع في العمـوم أسرع بــ
أضعـاف من الجيـل الثـالث، وهـو مـا يتيـح خدمـة اتصـالات ثابتـة في الاتصـالات الهاتفيـة عـبر الإنترنـت
فضلاً عن مكالمات الفيديو، وهو ما باتت دول العالم تعتمده بشكل شبه مطلق في ظل جائحة كورونا

وتحول التعليم والاجتماعات حول الكرة الأرضية إلى الافتراضي.

تأثر الاقتصاد العراقي
ير الدوليــة إلى أن العــراق واليمــن الــدولتان الوحيــدتان في الــشرق الأوســط اللتــان لا تــزالا تشــير التقــار

تعتمدان خدمة الجيل الثالث في الاتصالات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العراقي.

وتعمـــل في العـــراق  شركـــات اتصـــالات هـــي: “آســـيا ســـيل وكورك تيليكـــوم وزين العـــراق”، وهـــذه
الشركات تستحوذ على الاتصالات في العراق من خلال عقود التراخيص التي حظيت بها بعد الغزو
ــاني ــزال مســتمرة حــتى الآن، وظلــت هــذه الشركــات تقــدم خــدمات الجيــل الث الأمريــكي للبلاد ولا ت
يــن للاتصــالات بإدخــال الجيــل الثــالث ومــن ثــم للاتصــالات حــتى عــام  عنــدما بــدأت شركــة ز

أعقبتها شركتا آسيا سيل وكورك تيليكوم.

وفيمــا يتعلــق بالخســائر الاقتصاديــة للعــراق، يعيــش العــراق منــذ ســنوات حالــة مــن عــدم الاســتقرار
الأمــني والســياسي مــا انعكــس ســلبًا علــى الوضــع الاقتصــادي بكل قطاعــاته وعلــى رأســها قطــاع

الاتصالات.



يـد علـى %، وهـو مـا أثـر حيـث سـجل سـوق الاتصـالات العراقيـة انخفاضًـا منـذ عـام  بمـا يز
على انخفــاض معــدلات العائــد علــى رأس المــال المســتثمر للفــترة السابقــة في قطــاع الاتصــالات، إذ إن
نسب العائدات تتراوح بين -% وهي النسبة الأقل مقارنة بالشركات العاملة في المنطقة في ذات

القطاع. 

وكان النائب في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني قد رفع دعوى قضائية قبل أشهر حصلت مؤخرًا
على الدرجة القطعية من مجلس القضاء الأعلى بإبطال التراخيص التي منحتها الحكومة لشركات
الاتصالات في تطوير خدمات الجيل الرابع، ما يعني أن العراق سينتظر حتى نهاية العام القادم من
أجل ط الاستثمار في الجيل الرابع للشركات العالمية، وهو ما يعني بصورة أدق خسارة البلاد لعامين

 . آخرين، إذ إن عقود الشركات الحاليّة تنتهي بنهاية عام

أمـــا الخـــبير الاقتصـــادي محمد الحمداني فيؤكـــد في حـــديثه لــــ”نون بوســـت” أن العـــراق يخسر مليـــارات
ية البلاد في الـدولارات سـنويًا (في القطـاعين العـام والخـاص) بسـبب تـردي خدمـة الإنترنـت واسـتمرار

اعتماد خدمات الجيل الثالث. 

ويضيف الحمداني أن العراق هو الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط إضافة إلى اليمن، حيث لا يزال
يفتقــر لأدوات الــدفع المــالي الإلكــتروني والنظــام المصرفي الإلكــتروني الــذي لــن يكــون متاحًــا مــا لم تــدخل
كبر من الجيل الثالث خدمات الجيل الرابع للاتصالات في البلاد التي تزود العراقيين بسرعة اتصال أ

بمئة ضعف في حدها الأقصى. 

ويشـــير الحمـــداني إلى أن المصـــارف العراقيـــة وعلـــى الرغـــم مـــن محاولاتها الانتقـــال إلى نظـــام الـــدفع
الإلكـتروني، فإنـه ومـن الناحيـة الموضوعيـة وبغـض النظـر عمـا يشـوب عمـل هـذه المصـارف مـن قضايـا
فساد وغيرها، فإن نظام الدفع الإلكتروني يحتاج لخدمة اتصال بالإنترنت ثابتة ومستقرة وهي غير

متاحة في البلاد حتى الآن.

ويحــاجج الحمــداني الحكومــة العراقيــة في أنــه كــان بإمكانهــا تطــوير شبكــات الجيــل الثــالث والارتقــاء
بسرعــة الاتصــالات حــتى موعــد دخــول الجيــل الرابــع، غــير أن التــدخلات السياســية والفســاد وتبــاطؤ
الشركات كلها عوامل أدت إلى الوضع الحاليّ الذي يدفع فيه العراقيون أموالاً طائلة لقاء خدمة سيئة

وغير مستقرة بتاتًا. 

وفي الوقت الذي تشير فيه تصريحات حكومية إلى أن إدخال خدمة الجيل الرابع للعراق سيقلل من
الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة العراقية، ينفي استشاري أمن المعلومات علي
مصطفى ذلك ويقول: “الحديث عن محاربة فساد العراق عبر تقنية الجيل الرابع مجرد تصريحات
حكوميــة لا أســاس لهــا علــى أرض الواقــع”، لافتًــا إلى عــدم وجــود أنظمــة مؤتمتــة داخــل الموســسات

الحكومية.

ويؤكـد مصـطفى أن أتمتـة دوائـر الدولـة العراقيـة بحاجـة إلى إنترنـت فـائق السرعـة، مشـيرًا إلى سـيطرة
إحدى شركات الإنترنت في العراق على وزارة الاتصالات.
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غلاء خدمة الإنترنت
العـراق ومـن خلال وجـود مؤسسـتين معنيتين بالاتصـالات في العـراق همـا هيئـة الإعلام والاتصـالات
ووزارة الاتصالات، بات العراقيون يرددون المثل الشعبي المعروف (بين حانا ومانى ضاعت لحانا) وهو

ما يبدو واضحًا فيما يحصل من خلافات كبيرة بين هاتين المؤسستين.

كيــد أحقيتهــا في ففــي عــام  أقــامت وزارة الاتصــالات دعــوة قضائيــة اســتمرت لـــ ســنوات لتأ
تأسيس شركة اتصالات وطنية وتشغيلها بكوادر حكومية، إلا أن القضاء العراقي أعطى الأحقية لهيئة

الاعلام والاتصالات الحكومية كذلك، دون أن تعمل الأخيرة على تأسيس أي شركة.

يتهم عضو لجنة الاتصالات والإعلام النيابية علاء الربيعي هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية بعرقلة
تشغيل شركة اتصالات وطنية في البلاد، لافتًا في تصريح لإحدى وسائل الاعلام المحلية إلى أن شركات
الهــاتف الخلــوي في العــراق تعمــل بغطــاء ســياسي وحــزبي، وأن عقــود عمــل الشركــات يجــب أن تجــدد

بمبالغ مالية تتناسب مع ما تجنيه تلك الشركات من أرباح.

بــدوره، يــرى عضــو مجلــس النــواب محمد شيــاع الســوداني أن عــدم تأســيس شركــة اتصــال وطنيــة أمــر
يًــا ذلــك لمحــاولات حصر ســوق الاتصــالات في العــراق بيــد الشركــات الثلاثة العاملــة فيــه، مقصــود، عاز
مشــيرًا إلى أن هيئــة الإعلام والاتصــالات غضــت الطــرف عــن مخالفــات شركــات الهــاتف النقــال وأنهــا

ستواجه القضاء لتسببها بهدر المال العام.

كد في تصريح صحفي أن شركات الاتصالات في العراق أما عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر فأ
تزود العراقيين بخدمة الجيل الثاني باسم الجيل الثالث، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن دول العالم
بدأت فعليًا بالدخول لخدمة الجيل الخامس، مضيفًا أن شركات الاتصالات في العراق مدينة للدولة

ولم تدفع ديونها وتريد في ذات الوقت تجديد تراخيصها.

يد الجبوري في حديثه لـ”نون بوست” أن الكلام عن من جهته، يوضح المهندس في مجال الاتصالات ز
 تأسيس شركة اتصالات وطنية بعيد عن الواقع، مستدلاً بأن المحافظات العراقية ومنذ عام

شهدت تدميرًا شبه كلي لقطاع الاتصالات الأرضية. 

ويضيف الجبوري أن وزارة الاتصالات وعلى مدى الـ عامًا الماضية لم تفلح في إعادة خدمة الهاتف
الأرضي، وبالتــالي ومــع عجــز الحكومــة عــن ذلــك وعجزهــا عــن تــوفير خدمــة الـADSL (الاتصــال عــبر
الكيبــل الضــوئي الثــابت) فــإن وزارة الاتصــالات أبعــد مــا تكــون عــن قــدرتها في تأســيس شركــة وطنيــة
للاتصالات، لما يتطلبه ذلك من بنى تحتية غير متوافرة، فضلاً عن عدم وجود كوادر فنية لديها الخبرة

لتأسيس مثل هذه الشركات. 
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تكلفة باهظة للاتصالات في العراق
يًــا مــا لا يقــل عــن  دولارًا في الحــد الأدنى لخدمــة الإنترنــت المنزلي كأرخــص عــرض يــدفع العــراقي شهر
مقدم من شركات الاتصالات، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن التركي ما قيمته  دولارًا فقط نظير

خدمة الإنترنت من الجيل الرابع التي لا يمكن الحصول عليها في العراق بأي ثمن.

ير اقتصادي عن مجموعة المرشدين العرب للأبحاث، أن أعلى تكلفة لخدمات الإنترنت عربيًا يذكر تقر
ــر إلى أنــه ي في العــراق، فيمــا كــانت تــونس الدولــة العربيــة الأقــل تكلفــة في هــذا المجــال، ويلفــت التقر
إذا قورنت الأسعار بناءً على متوسط دخل الفرد في كل بلد، فإن أسعار الخدمة في دول الخليج الأكثر

معقولية عربيًا.

ويكشف مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات خلال حديثه لإحدى وسائل الإعلام عن أن سعر حزمة
الميغـا (وحـدة قيـاس سرعـة الإنترنـت) تبلـغ نصـف دولار عالميًـا، بينمـا تعمـد وزارة الاتصـالات لبيعهـا إلى
الشركات المجهزة بـ دولار أمريكي لتغطية نفقات رواتب موظفيها الحكوميين، حيث تعتمد الوزارة

على التمويل الذاتي في النفقات التشغيلية وفي صرف رواتب موظفيها. 

بدوره، يؤكد المهندس عامر دريد أن سعر الميغا بايت الواحد يباع في كل من تركيا والأردن والسعودية
كثر من  دولارًا، مبينًا أن من بمبلغ لا يتجاوز  دولارات في الوقت الذي تبيعه وزارة الاتصالات بأ
يــدفع ثمــن هــذه التكلفــة المــواطن العــراقي الــذي يــدفع أمــوالاً طائلــة نظــير خــدمات ســيئة، مؤكــدًا أن

الحكومة هي المسؤول الأول والأخير عنها. 

يد الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات المحلية أنه وفي حال استمرار الأوضاع على ما ويؤكد در
يــدًا مــن الصــعوبات الــتي ســيواجهها العراقيــون في تصــفح هــي، فــإن الســنوات القادمــة ســتشهد مز
شبكــة الإنترنــت أو في اجتماعــات الفيــديو، معللاً ذلــك بــأن الخــدمات والبرمجيــات والتطبيقــات الــتي
تطلقهــا الشركــات والمواقــع الإلكترونيــة بــاتت تتطلــب شبكــات الجيــل الرابــع المتقدمــة LTE علــى أقــل

تقدير. 

يواجه العراقيون معضلة بطء شبكات الإنترنت وهم في أمس الحاجة إليها، بعد أن أجبرت جائحة
كورونا العراق على التحول في النظام التعليمي من المباشر في المدارس والجامعات إلى الافتراضي الذي

يتطلب سرعة إنترنت مستقرة وهو ما لن يكون متاحًا للعراقيين حتى  سنوات على أقل تقدير.
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